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يــارة المرتقبــة لرئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى اضطــرت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة (إرنــا) لتعــديل خــبر الز
الكـاظمي لطهـران لأكـثر مـن مـرة خلال الأيـام الماضيـة، والسـبب في ذلـك أن الكـاظمي لم يحسـم أمـره
بعد، من أين يبدأ جولته الخارجية، قبل أن تؤكد الوكالة أن الكاظمي سيزور طهران الثلاثاء المقبل،
ير الخارجية محمد جواد يارته للرياض، وهو ما جعل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يبعث وز بعد ز
يـة في العـراق، نعـم قـد لا يكـون هـذا هـو كيـد أولويـة إيـران الرمز ظريـف علـى وجـه السرعـة لبغـداد، لتأ

يارة ظريف المستعجلة، لكنها بالوقت ذاته لا تخ عن هذا الإطار. السبب الرئيس لز

ممــا لا شــك فيــه شكلــت عمليــة ذهــاب الكــاظمي في أولى جــولاته الخارجيــة لدولــة أخــرى غــير إيــران،
خرقًا للتقاليـــــد السياســـــية الـــــتي دأب عليهـــــا رؤســـــاء الـــــوزراء الســـــابقين الذين جعلـــــوا طهـــــران
منطلقًــا لجولاتهم الخارجيــة، لكــن المشكلــة الرئيســة هي أن جولــة الكــاظمي الخارجيــة تأتي في ضــوء
ظروف صعبة تعيشها إيران اليوم، وتحديدًا في العراق، الذي بدأ يعطي اهتمامًا كبيرًا لعمقه العربي،
كما أنه في الوقت ذاته يخوض حوارًا إستراتيجيًا مع الولايات المتحدة، للتفاهم على مستقبل الوجود

الأمريكي في العراق ومستقبل العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.

ملفات مقلقة لإيران!
جاء البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي، الذي رحبت فيه بالخطوات
العملية التي توصلت إليها الحكومة العراقية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا المملكة
العربيــة الســعودية، فيمــا يتعلــق بموضــوع الربــط الكهربــائي، إلى جــانب مشــاريع اســتثمارية في مجــال
يارته للسعودية في ير المالية العراقي علي علاوي في ز الطاقة، بناءً على تفاهمات سابقة توصل إليها وز
ــارة رســمية يقــوم بهــا ي يــاض علــى رأس وفــد عــراقي يمهــد لز ــا في الر الموجــود حالي ، يونيــو 
الكاظمي اليوم، للتوافق على مجمل الملفات بين البلدين، ليشكل ضربة كبيرة للاتفاقات الطاقوية
يارة الأخيرة لقائد فيلق القدس إسماعيل قآني التي سبق أن تفاهمت عليها طهران مع بغداد، في الز

. يونيو  لبغداد في

تثير خطوات الكاظمي في إجراء إصلاحات هيكلية بهيئة الحشد الشعبي،
مخاوف طهران

كمـا تسـعى إيـران للتواصـل إلى صـيغة قانونيـة مـع الجـانب العـراقي، مـن أجـل البـدء في إجـراءات رفـع
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دعــوى قضائيــة ضــد شخصــيات عراقيــة متهمــة في قضيــة مقتــل قائــد فيلــق القــدس الســابق قاســم
ير الخارجية ظريف لمجلس يارة وز سليماني في  يناير ، ولعل هذا هو السبب الرئيس وراء ز
القضــاء الأعلــى، خصوصًــا بعــد الإيضاحــات القانونيــة الــتي ســبق للمجلــس أن أعلنهــا يــوم الخميــس

الماضي في هذه القضية.

كما تثير خطوات الكاظمي في إجراء إصلاحات هيكلية بهيئة الحشد الشعبي، مخاوف إيران في هذا
المجال، وتحديدًا القادة في الحرس الثوري الذين ينظرون لخطوات الكاظمي على أنها تقويض لمشروع
ير الخارجية ظريف لمقر هيئة الحشد الشعبي جاءت يارة وز محور المقاومة في الشرق الأوسط، ولعل ز
لتقديم رسائل دعم إيرانية لرئيس الهيئة فالح الفياض الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة الحشد الشعبي
ـــان ـــو فـــدك المحمـــداوي رئيـــس أرك ـــارة تمـــت بحضـــور أب ي ـــاضي، خصوصًـــا أن هـــذه الز الأســـبوع الم

الحشد وزعيم كتائب حزب الله العراقي المقرب من إيران.

يارة وأهدافها دلالات الز
يارة ظريف لبغداد، يجد فيها دلالات عديدة أرادت إيران أن تؤكدها في العراق، ومن أبرز هذه المتابع لز

الدلالات:

كيد أولويتها في الشأن السياسي العراقي، حتى إن جاءت في المرتبة الثانية بسلم جولة الكاظمي . تأ
الخارجية.

يــارته لبغــداد مــن المكــان الــذي قتــل فيــه قائــد فيلــق القــدس الســابق يــر الخارجيــة ظريــف ز . بــدأ وز
ســليماني، محيط مطــار بغــداد الــدولي، وفي ذلــك إشــارة واضحــة للجــانب العــراقي علــى ضرورة عــدم

تجاهل قيمة إيران في العراق.

يـر الخارجيـة ظريـف، يجـد أنـه إلى جـانب لقـائه بشخصـيات رسـمية عراقيـة يـارة وز . المتـابع لجـدول ز
ير الخارجية، فإنه بالمقابل التقى بشخصيات أخرى غير رسمية، ية ورئيس الوزراء ووز كرئيس الجمهور
أهمها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وهي وظيفة يضطلع
ير الخارجية كبر ولايتي، ما يشير إلى أن وز ير خارجية المرشد الأعلى الإيراني خامنئي علي أ بها عادةً وز
يــر خارجيــة الحكومــة)، وهــي إحــدى يــر خارجيــة المرشــد ووز ظريــف بــدأ يجمــع بين وظيفتين همــا (وز

دلالات التغيير في السياسة الخارجية الإيرانية في العراق بعد مقتل سليماني.

يـارات السابقـة لبغـداد مـن يـر الخارجيـة ظريف جـاءت لتعـالج الفشـل الـذي منيـت بـه الز يـارة وز . ز
جناح الصقور في إيران (علي شامخاني – حسن دنائي فر – إسماعيل قآني)، وحتى السفير الإيراني في
بغــداد إيــراج مســجدي، فهــو الآخــر مرشــح للتغيــير خلال الفــترة المقبلــة، خصوصًــا أن هنــاك شخصــية
جديـدة يجـري إعـدادها مـن المرشـد الأعلـى الإيـراني خـامنئي، لتـولي قيـادة السـفارة الإيرانيـة في بغـداد،
والشخصــية الأقــرب حــتى اللحظــة لتــولي هــذه المهمــة هــو الجــنرال حســن دانيفار القيــادي في فيلــق



القدس.

يارة ظريف إلى بغداد جاءت غير مشجعة، ومن الممكن أن لا النتائج الأولية لز
يارته لطهران يلتقي المرشد الأعلى الإيراني خامنئي الكاظمي في أثناء ز

يارة مؤشرات أولية لهذه الز
أشارت العديد من المصادر الخاصة أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين الطرفين العراقي والإيراني،
خصوصًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الطاقة الكهربائية الذي تعول عليه إيران كثيرًا، لتخفيف عمق
يـر الأزمـة الاقتصاديـة عليهـا، فقـد تحـدثت هـذه المصـادر عـن رفـض الكـاظمي للمقـترح الـذي قـدمه وز
يــارة الخارجيــة ظريــف، بخصــوص أن يحصر العــراق تعــامله في هــذا الملــف مــع إيــران، وأن لا تشتمــل ز

الكاظمي للرياض على أي اتفاقات مع الجانب السعودي قد تقوض هذا المسعى الإيراني.

كمــا تحــدثت هــذه المصــادر عــن رفــض الكــاظمي أن يتــدخل في وساطــة مبــاشرة بين إيــران مــن جهــة
والرياض وواشنطن من جهة أخرى، داعيًا ظريف بضرورة أن تفتح طهران حوارًا مباشرًا مع الرياض
وواشنطن، خصوصًا أن العراق لديه حوار إستراتيجي مع الولايات المتحدة، وتحتل إيران ملفًا مهمًا

يارته لبغداد متجهًا نحو أربيل. ير الخارجية ظريف ز في هذا الحوار، وعلى هذا الأساس اختتم وز

يارة ظريف إلى بغداد جاءت غير مشجعة، تحدثت بعض المصادر الإيرانية أيضًا بأن النتائج الأولية لز
يـارته لطهـران يـوم الثلاثـاء ومـن الممكـن أن لا يلتقـي المرشـد الأعلـى الإيـراني خـامنئي الكـاظمي في أثنـاء ز

المقبل، في تعبير عن عدم رضاه على توجهات الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة.

يـر الخارجيـة ظريـف، يـارة وز قـد يكـون مـن المبكـر الحكـم علـى مسـار العلاقـات العراقيـة الإيرانيـة عـبر ز
يارة التي سيقوم يارة ستكون محكومة بطبيعة ما قد يتمخض عن الز خصوصًا أن مخرجات هذه الز
يارة ستكون المحك الحقيقي لموقف بها الكاظمي لواشنطن الأربعاء المقبل كما هو مخطط، فهذه الز
الكـــاظمي مـــن خريطـــة التفـــاعلات الإقليميـــة والدوليـــة في العـــراق، والأكـــثر مـــن ذلـــك أنهـــا ســـتكون
مخصــصة لبحــث النقــاط الخلافيــة في الحــوار الإستراتيجــي بين بغــداد وواشنطــن، وتحتــل إيــران إلى

جانب الفصائل الولائية المسلحة، حيزًا مهمًا في هذا الحوار.
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